
حظيت رحلة سليمان التاجر إلى الصين باهتمام المستشرقين منذ القرن 
الفرنسي  المستشرق  الثامن عشر، وأشهر من درسوها وحققوها 
غابرييل فيراند في عام 1922، حيث رسم خط الرحلة وحققها مع 

الأسماء المعاصرة

الصين بعيون عربية
سليمان التاجر إلى غوانزو في القرن التاسع

تعاملات الصينيين وعاداتهم

تيسير خلف

تنطوي رحلة سليمان التاجر إلى 
الصين فــي عــام 237 هــجــري/ 851 
في  غاية  معلومات  على  مــيــادي، 
الأهمية حول أخبار هذا البلد الكبير، وعاقة 
التجار العرب به، وأحوال المستعمرة التجارية 
الحالية(  )غوانزو  خانفو  مدينة  في  العربية 
ــنـــوات، وتــحــديــداً في  قــبــل تــدمــيــرهــا بــعــدة سـ
عــام 264 هجري على يد متمرد صيني، كاد 
ــبـــر لــولا  أن يــطــيــح عــــرش المـــلـــك الــصــيــنــي الأكـ
تـــدخـــل خـــاقـــان الـــتـــرك الــتــغــزغــز الـــــذي هــزمــه 
ووضع حداً لتمرده. والمعلومات عن سليمان 
الــتــاجــر شحيحة، لا تــتــعــدى مــا ورد فــي متن 
رحلته التي تلقفها أحد هواة جمع الرحات 
البحرية، ويدعى أبو زيد السيرافي، في القرن 
إذ استنسخها بعد أن ضمّ  التاسع الميادي، 
والصين  الهند  أخــبــار  مــن  متفرقة  نتفاً  إليها 
ومقتطفات من رحات أخرى إلى تلك البلدان.

ــلــــة ســـلـــيـــمـــان الـــتـــاجـــر بــاهــتــمــام  حـــظـــيـــت رحــ
وأشهر  عشر،  الثامن  القرن  منذ  المستشرقين 
الفرنسي  المستشرق  وحققوها،  درسوها  من 
ــام 1922، حــيــث رســم  غــابــريــيــل فــيــرانــد فــي عـ
المعاصرة،  الأســمــاء  مــع  الرحلة وحققها  خــط 
فــي وصفه  التاجر  إلــى دقــة سليمان  وخلص 

للموانئ والبلدان التي مرّ بها.

من مسقط إلى ساحل المالابار
انطلق سليمان التاجر من مسقط على ساحل 
عمان، وقــد وصــف الأمكنة في هــذا الجزء من 
الــرحــلــة بــقــولــه: »فـــي غــربــي هـــذا الــبــحــر جبال 
عــمــان، وفيها المــوضــع الــذي يسمى الـــدردور، 
ــلـــين، تــســلــكــه الــســفــن  ــبـ ــو مـــضـــيـــق بــــين جـ ــ وهــ
وفيها  الصينية،  السفن  تسلكه  ولا  الصغار، 
ــلــــذان يـــقـــال لــهــمــا كــســيــر وعـــويـــر،  الـــجـــبـــان الــ
 الــيــســيــر، 

ّ
ولــيــس يــظــهــر مــنــهــمــا فـــوق المــــاء الا

إلــى موضع يقال  فــاذا جاوزنا الجبال صرنا 
لــه صحار عــمــان، ويستعذب المــاء مــن مسقط 
إلــى باد  المراكب منها  من بئر بها، فتخطف 
الــهــنــد، وتقصد الــى كــولــم مــلــي، والمــســافــة من 
مسقط إلى كولم ملي شهر على اعتدال الريح، 
حة لباد كولم ملي تجيء 

َ
وفي كولم ملي مَسْل

الــســفــن الــصــيــنــيــة، وبــهــا مــــاء عــــذب مـــن آبــــار، 
ألــف درهــم، ومن  فيؤخذ من السفن الصينية 
غيرها مــن السفن مــا بــين عــشــرة دنــانــيــر إلى 

عشرين ديناراً«.
ومــــن كــولــم مــلــي عــلــى ســاحــل المــــالابــــار تــابــع 
تالك  ومـــرّ بمضيق  رحــلــتــه،  الــتــاجــر  سليمان 
البنغال،  شمالي جزيرة سيان، وعبر خليج 
فوصل إلــى جــزيــرة لنجبالوس، وهــي إحــدى 
جــــزر نـــيـــكـــوبـــار. وقــــد لاحــــظ أن ســكــانــهــا »لا 
يفهمون لغة العرب، ولا ما يعرفه التجار من 
اللغات، وهم قوم لا يلبسون الثياب، ورجالهم 

يخرجون من الجزيرة في زوارق منقورة من 
خــشــبــة واحــــــدة، ومــعــهــم الـــنـــارجـــيـــل، وقــصــب 
السكر، والموز، وشراب النارجيل: وهو شراب 
أبيض، فإذا شرب ساعة يؤخذ من النارجيل، 
فـــإذا تــرك ســاعــة صار  فهو حلو مثل العسل، 
، فيبيعون ذلك 

ً ّ
شراباً، وإن بقي أياماً صار خا

اليسير  العنبر  إليهم  وقــع  وربــمــا  بــالــحــديــد، 
يتبايعون  وإنــمــا  الــحــديــد،  بقطع  فيبيعونه 
بــالإشــارة يــداً بيد إذ كانوا لا يفهمون اللغة، 
اق بــالــسّــبــاحــة، فــربــمــا اســتــلــبــوا من 

ّ
وهـــم حــــذ

التجار الحديد ولا يعطونهم شيئاً«.
ومـــن هـــذه الــجــزيــرة يــتــابــع ســلــيــمــان الــتــاجــر 
رحلته عبر ساحل المايو الغربي، ومن هناك 
ــــى الــجــنــوب  ــة إلـ ــعـ ــواقـ ــــى جــــزيــــرة تـــيـــومـــن الـ إلـ
الــغــربــي مــن مــلــقــا، ومــنــهــا إلـــى رأس القديس 
يــعــقــوب قـــرب ســايــغــون فــي فــيــتــنــام الــحــالــيــة، 
ومن هناك إلى جزيرة هاينان، فعبر المضيق 
إلــى  الــصــين، ليصل  الـــذي يفصلها عــن أرض 

ميناء خانفو، أو غوانزو في الصين الحالية.

في مدينة خانفو
أن في خانفو، و»هي  التاجر  ويذكر سليمان 
 
ً
رجا العرب،  تجارات  ومجتمع  السفن،  مرفأ 

ـــيـــه صـــاحـــب الـــصّـــين الــحــكــم بين 
ّ
مــســلــمــاً يـــول

الناحية،  تلك  الــى  يــقــصــدون  الــذيــن  المسلمين 
يتوخى ملك الصين ذلــك، وإذا كــان في العيد 
ــا لــســلــطــان  ــ ــ ــــى بــالمــســلــمــين وخــــطــــب ودعـ

ّ
ــل صــ

المسلمين، وأن التجار العراقيين لا ينكرون من 
ولايته شيئاً في أحكامه وعلمه بالحق، وبما 

 وجل وأحكام الإسام«.
ّ
في كتاب الله عز

وياحظ أن المتاع قليل جــداً في هــذه المدينة، 
والمتاع هو الأثاث واللباس والأوانــي، ويقول 
حمل من البصرة، وعمان، وغيرها إلى 

ُ
إنها ت

الصينية  السفن  ميناء  حيث  ســيــراف،  ميناء 
الكبيرة، فيعبّأ فيها وينقل إلى خانفو. وفي 
مــحــاولــتــه تــفــســيــر ســبــب قــلــة المـــتـــاع فـــي هــذه 
المــديــنــة، يــقــول: »مــن أســبــاب قلة المــتــاع حريق 
ربّما وقع بخانفو، فيأتي الحريق على المتاع، 
 بيوتهم هناك من خشب ومن قنا )أي 

ّ
وذلك أن

بــامــبــو( مــشــقــق، ومـــن أســبــاب ذلـــك أن تنكسر 
ــصّــــادرة والــــــــواردة، أو يــنــهــبــوا، أو  المـــراكـــب الــ
يــضــطــرّوا إلــى المــقــام الــطــويــل، فيبيعوا المتاع 
فــي غير بــاد الــعــرب، وربــمــا رمــت بهم الرّيح 
المــتــاع هناك،  فيبيعون  غيرها،  أو  اليمن  إلــى 
وربما أطالوا الإقامة لإصاح مراكبهم وغير 

ذلك من العلل«.

لباس الصينيين وطعامهم
وبـــعـــد أن يــنــتــهــي مـــن الــحــديــث عـــن مــحــطــات 
الــرحــلــة، ينتقل ســلــيــمــان الــتــاجــر إلـــى وصــف 
حياة الصينيين، فيبدأ بلباسهم: »لباس أهل 
الشتاء  الحرير، وفي  الصين الصغار والكبار 
والــصــيــف، فــأمــا المــلــوك فــالــجــيّــد مــن الــحــريــر، 
كـــان الشتاء  قــدرهــم، وإذا  ومـــن دونــهــم فعلى 
لبس الــرجــل الــســروالــين، والــثــاثــة، والأربــعــة، 
والخمسة، وأكثر من ذلك على قدر ما يمكنهم، 
وإنــــمــــا قـــصـــدهـــم أن يــــدفــــوا أســـافـــلـــهـــم لــكــثــرة 
فيلبسون  الصيف  فأمّا  منه،  الندى وخوفهم 
الــواحــد من الحرير ونحو ذلــك، ولا  القميص 

يلبسون العمائم«.
أما طعامهم، فيقول إنه »الأرز، وربما طبخوا 
معه الكوشان، فصبّوه على الأرز فأكلوه، فأما 
واللحم  الحنطة،  خبز  فيأكلون  منهم  المــلــوك 
مــن ســائــر الــحــيــوان مــن الــخــنــازيــر وغــيــرهــا«. 
ويعدد لنا أنواع الفواكه والخضار والمكسرات 
والأشربة التي رآهــا في الصين، فيقول: »لهم 
من الفاكهة التفاح، والخوخ، والأترج، والرمان، 
والسفرجل، والكمثرى، والموز، وقصب السكر، 
والقثاء، والخيار،  والعنب،  والتين،  والبطيخ، 
والنبق، والجوز، واللوز، والجلوز، والفستق، 
والإجاص، والمشمش، والغبيراء، والنارجيل، 
 النخلة في دار 

ّ
وليس لهم فيها كثير نخل إلا

أحــدهــم. وشــرابــهــم النبيذ المــعــمــول مــن الأرز، 
وليس في بادهم خمر، ولا تحمل إليهم ولا 
الأرز  مــن  ويــعــمــل  يــشــربــونــهــا،  يعرفونها ولا 

 والنبيذ، والناطف وما شابه ذلك«.
ّ

الخل
قلة  عــاداتــهــم  مــن  الــتــاجــر  ويستقبح سليمان 
النظافة، فهم »لا يستنجون بالماء إذا أحدثوا، 
بـــل يــمــســحــون ذلــــك بــالــقــراطــيــس الــصــيــنــيــة، 
ويـــأكـــلـــون المــيــتــة ومــــا شــابــهــهــا مــمــا يصنعه 
المــــجــــوس، فــــإن ديــنــهــم يــشــبــه ديــــن المـــجـــوس، 
فيها  ويجعلن  رؤوســهــن  يكشفن  ونــســاءهــم 
الأمــشــاط، فربما كــان فــي رأس المـــرأة عشرون 
مشطاً من العاج وغير ذلك، والرجال يغطون 
رؤوسهم بشيء يشبه القانس، وسنتهم في 
إذا أصيب«. ولكنه  اللصّ  أن يقتل  اللصوص 
الصينيون،  بها  يلتزم  بــعــادة  إعجابه  يبدي 
م 

ّ
الفقير والغني، والصغير والكبير، وهي تعل

الخط والكتابة.
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من الأشياء اللافتة أن ملوك المدن لا يفرضون ضرائب على المواطنين خلا ضريبة الرؤوس 
التي تفرض على جميع الذكور بين ثمانية عشر عاماً وثمانين. أما الأجانب، فتفرض عليهم 
الطعام  الملك من خزائنه  أخــرج  ارتفعت الأسعار  وإذا  الــذي يحملونه.  المــال  ضريبة بمقدار 
وباعه بأرخص من سعر السوق، وبذلك ينعدم الغلاء. غير أن الملك يحتكر الملح والشاي، الذي 
يصفه لنا بأنه »حشيش، يشربونه بالماء الحارّ، ويباع منه في كل مدينة بمال عظيم، ويقال 
 وفيه مرارة، فيغلى الماء ويذرّ عليه، فهو 

ً
له الساخ، وهو أكثر ورقاً من الرطبة، وأطيب قليلا

ينفعهم من كل شيء«. وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها مشروب الشاي خارج المصادر 
الصينية. ويقول إن عائدات الملح والشاي والضريبة المفروضة على العرب وغيرهم هي التي 

تشكل بيت المال، أي خزينة المملكة.

ضريبة الرؤوس

 
ً
يــفــرد ســلــيــمــان الــتــاجــر فــصــا
لــلــتــعــريــف بـــنـــظـــام الـــحـــكـــم فــي 
الــصــين وأحـــوال المــلــوك، فيقول 
إن عندهم عدداً كبيراً من الملوك 
الصغار، يتبعون للملك الأكبر 
 في كل عشرة 

ّ
الــذي »لا يُــرى إلا

اس 
ّ
أشهر، إذ يقول إذا رآني الن

ــرّئـــاســـات لا  ــيّ، والـ اســتــخــفــوا بــ
بــالــتــجــبّــر، وذلـــــك أن   

ّ
تـــقـــوم إلا

العامة لا تعرف العدل، فينبغي 
الــتــجــبّــر  مـــعـــهـــم  يــســتــعــمــل  أن 

لنعظم عندها«.
والمقصود  الصغار،  الملوك  أمــا 
ملوك المــدن، »فــإذا قعد أحدهم 
كرسيّ  على  مدينته  فــي  يقعد 
ــــين يــديــه  ــيـــم، وبــ فــــي بـــهـــو عـــظـ
كرسيّ وترفع إليه الكتب التي 
فيها أحكام الــنــاس، ومــن وراء 
الملك رجل قائم يدعى لينجون، 
 الملك في شيء ممّا يأمر 

ّ
إذا زل

يــعــبــأون  ولا  ردّه،  ــأ  ــطـ وأخـ ــه  بـ
بــالــكــام مــمّــا يــرفــع إليهم دون 
أن  كــتــاب، وقــبــل  فــي  أن يكتبه 
ــة عــلــى  ــصّـ ــقـ يـــدخـــل صـــاحـــب الـ
ــتـــابـــه رجـــل  ــلــــك يـــنـــظـــر فــــي كـ المــ
قائم بباب الدار ينظر في كتب 
ــان فــيــهــا خــطــأ  ــ ــإن كـ ــ الــــنــــاس، فـ
 

ّ
ردّه، فليس يكتب إلى الملك إلا

كـــاتـــب يـــعـــرف الــحــكــم، ويــكــتــب 
فان  كتبه  الكتاب:  في  الكاتب 
بـــن فـــــان، فــــإن كــــان فــيــه خطأ 
وم فيضرب 

ّ
رجع إلى الكاتب الل

ــلـــك  المـ يـــقـــعـــد  ولا  ــشــــب،  ــخــ ــالــ بــ
ــأكـــل و يــشــرب  لــلــحــكــم حـــتـــى يـ
لئا يغلط، و أرزاق كل ملك من 

بيت مال مدينته«.
ويــشــيــر إلــــى أن ألـــقـــاب المــلــوك 
ــم يـــشـــتـــق مــــــن حــجــم  ــ ــهـ ــ ــاهـ ــ وجـ
ــان مــــن مــديــنــة  ــ ــا كـ ــمـ مـــدنـــهـــم »فـ
صغيرة يسمّى ملكها طوسنج، 
وما كان من مدينة مثل خانفو 
والخصيّ  ديــفــو،  ملكها  فــاســم 
يــدعــى الـــطـــوقـــام، وخــصــيــانــهــم 
مـــنـــهـــم مــــســــلــــولــــون، وقــــاضــــي 
القضاة يقال له لقشى مامكون، 
ونحو هــذا مــن الأســمــاء مما لا 
منهم  أحـــد  يملك  ولا  نضبطه. 
 من أربعين سنة، يقولون: 

ّ
لأقل

كته التجارب«.
ّ
قد حن

حياة 
الملوك 

يــقــول سليمان الــتــاجــر عــن الــتــعــامــات في 
بالفلوس،  تعاملهم  إن  الصينية  الأســـواق 
أمــا الــذهــب والــفــضــة، فيستخدم فــي المتاع، 
واللبان،  والــعــاج،  الجلديات،  ويــســتــوردون 
ــنـــحـــاس. ويـــاحـــظ أن دوابـــهـــم  وســـبـــائـــك الـ
كـــثـــيـــرة، ولـــيـــس لــديــهــم خـــيـــول عـــربـــيـــة، بل 
وإبــل  أيــضــاً حمير،  ولديهم  غيرها،  ســالــة 
كــثــيــرة لــهــا ســـنـــامـــان. ويــشــيــر إلــــى وجـــود 
الــغــضــار الــجــيــد، وهـــو الــصــلــصــال، ويــقــول 
إنهم يصنعون منه أقداحاً في رقة القوارير 

يُرى ضوء الماء فيه.
ويــلــفــت نــظــر رحــالــتــنــا أن مــلــك خــانــفــو لا 
ــإذا أراد شــــراء  ــ ــار، فــ ــجـ ــتـ ــداً مــــن الـ ــ يــظــلــم أحــ
التاجر  يدفعه  ما  ثمنها ضعف  دفــع  سلع، 
ــقـــول إن أكـــثـــر الــبــضــائــع الــتــي  الــــعــــادي. ويـ

البكاء والإطــعــام ما بقي الميت في منزلهم، 
فيفتقرون على موتاهم، فا يبقى لهم نقد 
ولا ضيعة إلا أنفقوه عليه، وقد كانوا قبل 
هذا يدفنون الملك و ما ملك من آلة بيته من 
ثياب ومناطق، ومناطقهم تبلغ مالًا كثيراً، 
وقد تركوا ذلك الآن، وذلــك أنه نبش بعض 

موتاهم وأخذ ما كان معه«.
وبــعــد ذلـــك يــذكــر لــنــا مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
تنظم  التي  والقوانين  والمعتقدات  الــعــادات 
حـــيـــاة الــصــيــنــيــين، بــعــضــهــا مــســتــحــب مــا 
جـــانـــبـــه، وبــعــضــهــا الآخـــــر مــســتــقــبــح. ومــن 
الصين يقتضي  السفر في مناطق  أن  ذلــك: 
مــن المسافر أن يحمل مــا يشبه جــواز سفر 
مــصــدق مـــن المــلــك والـــخـــصـــي، وهــــو نــائــبــه، 
يتضمن معلومات مفصلة. وأنهم منصفون 

يشتريها الملك هي الكافور. أما عادات الموت 
والـــدفـــن، فــهــي كــمــا يــأتــي: »إذا مـــات الــرجــل 
 في اليوم الذي 

ّ
من أهــل الصين لم يدفن إلا

مـــات فـــي مــثــلــه مـــن قــابــل )الــســنــة الــتــالــيــة(، 
ونه في منازلهم 

ّ
يجعلونه في تابوت، ويخل

فتمصّ  )الــجــص(،  ــورة 
ّ
الــن عليه  ويجعلون 

مــاءه و يبقى، والملوك يجعلون في الصبر 
ــور، ويـــبـــكـــون عـــلـــى مـــوتـــاهـــم ثـــاث  ــافــ ــكــ والــ
سنين، ومــن لم يبك ضــرب بالخشب، كذلك 
لم يحزنك  إنــه  والــرّجــال، ويقولون:  النساء 
ميّتك، ويدفنون في ضريح كضريح العرب، 
ــعــام، ويــزعــمــون أنــه 

ّ
ولا يــقــطــعــون عــنــه الــط

ــهــم يــضــعــون عنده 
ّ
يــأكــل ويـــشـــرب، وذلـــك أن

الـــطـــعـــام بــالــلــيــل فــيــصــبــحــون ولا يــجــدون 
منه شيئاً، فيقولون قد أكل، ولا يزالون في 

في معاماتهم رغم عدم تعاملهم بالشاهد 
ماً، 

ّ
ومعل اباً 

ّ
كت مدينة  كل  في  وأن  واليمين. 

يــعــلــم الــفــقــراء، وأولادهـــــم يــأكــلــون مــن بيت 
المال، ونساؤهم مكشفات الشعور، والرجال 
يــغــطــون رؤوســــهــــم. ويـــقـــول إنـــهـــم يــأكــلــون 
لحم الملك إذا جــار على الملك الأكــبــر، وأنهم 
إلى  ويشير  بالسيف.  يقتل  مــا  كــل  يأكلون 
وجـــود أمــاكــن لــلــدعــارة يــبــدو أنــهــا مقدسة 
ــة. ويـــقـــول  ــبــــوذيــ مــلــحــقــة بــــــدور الـــعـــبـــادة الــ
إن الـــرجـــل فـــي الــصــين يـــتـــزوج مـــا شــــاء من 
ون 

ّ
ويصل الأصنام  يعبدون  وأنهم  النساء، 

لــهــا ويــتــضــرّعــون إلــيــهــا، ولــهــم كــتــب ديـــن. 
النساء  ويــأتــون  جنابة،  مــن  يغتسلون  ولا 
إنهم لا يستاكون ولا  فــي الحيض. ويــقــول 

يغسلون أيديهم قبل الطعام ولا بعده.

رسم لسوق غوانزو 
التي كانت مقصداً 
)Getty( للتجار العرب
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